
هـــل ســـتنتهي ســـياسة كبـــح مـــد النفـــوذ
الإيراني؟

, مارس  | كتبه واشنطن بوست

ير نون بوست ترجمة وتحر

تســعى إدارة أوبامــا إلى طمأنــة حلفــاء الولايــات المتحــدة والمشككين في الكــونغرس أن الاتفــاق النــووي
ية الإسلامية، حيث الذي تتم مناقشته مع إيران لن يؤدي إلى انفراج أوسع في العلاقات مع الجمهور
يـاض الأسـبوع المـاضي “نحـن لا نسـعى إلى صـفقة يـارته إلى الر يـر الخارجيـة جـون كـيري خلال ز قـال وز
يارة هو طمأنة الشريك السعودي الذي يرى أن أمريكا تسعى كبرى”، والهدف الواضح من هذه الز
للتصالح مع إيران العدو الأكبر للسعودية، حيث شدد كيري على أن الولايات المتحدة “لن تتهاون مع
يا ولبنان والعراق وشبه ممارسات إيران الأخرى التي تعمل على زعزعة الاستقرار في أماكن مثل سور

الجزيرة العربية”.

من السهل فهم الدافع السياسي خلف هذا التوضيح الأمريكي، ففي الأشهر الأخيرة، انتشرت فكرة
استعداد الرئيس أوباما للانقلاب على السياسة التي تتبعها الولايات المتحدة منذ  عامًا والرامية
إلى احتواء النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، حيث تم تداول هذه الفكرة على نطاق واسع من قِبل
المســؤولين العــرب والإسرائيليين والمتــابعين داخــل الولايــات المتحــدة، ومعارضــة هــذا التغيــير والانقلاب
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هو أحد الأسباب التي تولّد قلق حزبيّ الكونغرس حول الاتفاق النووي المحتمل مع إيران.

يـة، أرسـل ير إخبار في الحقيقـة يمكـن القـول إن أوبامـا ذاتـه قـام بتغذيـة هـذه الشائعـات، فوفقًـا لتقـار
أوبامـا أربـع رسائـل خاصـة إلى المرشـد الأعلـى للثـورة الإيرانيـة، آيـة الله علـي خـامنئي، ووفقًـا لصـحيفة
كتـوبر، تؤكـد لآيـة الله أن الولايـات المتحـدة لـن تهـاجم وول ستريـت جورنـال، كـانت أحـدث رسالـة في أ
القوات الإيرانية أو حلفائها السوريين في العمليات الجوية التي يقوم بها التحالف الدولي ضد الدولة
الإسلامية، وعلى الصعيد العلني، قال أوباما في مقابلة له في ديسمبر من العام الماضي إنه يأمل في أن
الاتفاق النووي “سيكون بمثابة أساس بالنسبة لنا لتحسين العلاقات مع إيران مع مرور الوقت”،

وأضاف أنه إذا وافقت إيران على الاتفاق يمكن أن تصبح “قوة إقليمية ناجحة للغاية”.

يمكننا أن نفهم سبب انزعاج وقلق زعماء الشرق الأوسط من هذه التصريحات، لأن طهران تضطلع
بمــا أســماه رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو “مســيرة الغــزو والقهــر والإرهــاب”، وتهــاون
الولايات المتحدة في مقاومة محاولات الهيمنة الإيرانية الإقليمية، سيكون له نتائج إستراتيجية كارثية
ير الخارجية السعودي سعود الفيصل بعد بالنسبة لإسرائيل ودول الخليج الفارسي، حيث صرحّ وز
لقائه كيري بأن التوسع الإيراني هو مصدر القلق الرئيسي والأساسي لدول مجلس التعاون الخليجي.

كيــدات الإدارة الأمريكيــة تتنــاقض مــع أفعالهــا، ففــي الــوقت الــذي اســتمرت فيــه ولكــن للأســف، تأ
يا، بما المفاوضات النووية مع إيران، رفض أوباما دعم العمل العسكري ضد نظام بشار الأسد في سور
يتوافـق مـع الوعـد الـذي التزم بـه في رسـالته إلى آيـة الله، كمـا بـاركت الإدارة الأمريكيـة ضمنيًـا الهجـوم
المســتمر الــذي تقــوده إيــران علــى معاقــل الســنة في العــراق، فضلاً عــن أن هــذه الإدارة بقيــت متفرجــة
خلال الإطاحـة بنظـام الرئيـس اليمـني عبـد ربـه منصـور هـادي المـوالي لهـا مـن قِبـل مليشيـات الحـوثي
المدعومـة إيرانيًـا، زد علـى ذلـك أن الإدارة الأمريكيـة لم تـأتِ بـأي رد فعـل لمواجهـة نـشر إيـران للآلاف مـن

يا بالقرب من مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل. المقاتلين الشيعة في جنوب سور

 هــذا الســجل الحافــل لإدارة أوبامــا، يثــير التســاؤل حــول ماهيــة ردة فعــل الإدارة الأمريكيــة في حــال
واصلت إيران سياساتها الجريئة عقب توقيع الاتفاق النووي، هل ستساعد أمريكا حلفائها؟ أم أنها
سـوف تتبـع سـياسة ضبـط النفـس منعًـا مـن انهيـار الاتفـاق النـووي ولــ “تحسين العلاقـات مـع مـرور

الوقت”؟

في الأسـبوع المـاضي أشـار أوبامـا أنـه إذا حصـلت إيـران علـى أسـلحة نوويـة فإنهـا ستصـبح أخطـر بكثـير،
كبر في المنطقة، وهذا بالطبع مبدأ وجيه، ولكن مثار القلق وهذا سوف يعطيها مجالاً للتحرك بشكل أ
هنا هو أن تعمل سياسات أوباما الحالية بالتناغم مع رفع العقوبات عن إيران، على تحقيق ذات

النتيجة.
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